
قلَّما سنحت لنا الفرصة لنزیح الستار عن الخبایا الكامنة خلف كوالیس المسرح السیاسي. تنقل لنا ھذه 
الخلاصة صورة دقیقة لتجربة الرئیس الأمریكي الأسبق ”باراك أوباما“ في العمل العام وتولیھ أعلى 
منصب في الولایات المتحدة وحتى انتھاء فترة ولایتھ وتسلیم السلطة إلى خلیفتھ المثیر للجدل ”دونالد 
ا واجھھ ”أوباما“ من تحدیات، وما اتخذه وفریقھ من قرارات، بكل ما انطوت  ترامب“، لنكشف النقاب عمَّ
علیھ من دروس وعبر، ونجاحات وإخفاقات. ”أرض موعودة“ رؤیة إنسانیة وسیاسیة ذات جذور أفریقیة 
سمراء حلَّقت في سماء الحلم فارتقى صاحبھا أعلى الدرجات وأصبح قائد أكبر دولة في العالم لیسرد لنا 

أھم محطات ھذه الرحلة المُفعمة بالأمل وتجاوز المستحیل.

الرهان
غیر مألوف. فقد انحدر من أصول أفریقیة، من  جاء ”باراك أوباما“ إلى الولایات المتحدة حاملاً إرثاً 
أبٍ مغترب في ”كینیا“، وأم من ولایة ”كنساس“ أمضت جلّ حیاتھا في ”أندونیسیا“، وتمتد جذوره إلى 
أجداد من الغرب الأوسط كانوا یقطنون ”ھاواي“. أدرك منذ نعومة أظفاره الأطیاف المختلفة التي شكلت 
السلالة التي انحدر منھا - من حیث العرق، والجنسیة، وحتى الطبقة الاجتماعیة. كان یؤمن بالنموذج 
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ھذه النسخة مخصصة لشركة ھائل سعید أنعم 
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كانوا  حیث  في ”أندونیسیا“،  مختلف  واقع  على  عینیھ  فتح  أنھ  إلا  الحریة“،  باعتبارھا ”أرض  المثالي  الأمریكي 
ینظرون إلى ”أمریكا“ نظرة مغایرة، كانوا یرونھا دولة استعماریة مستغِلَّة. فلم یجد لھ ملاذاً من تلك الصدمة إلا 
وسط كتبھ لینأى بنفسھ عن ھذا الصراع والتناقض بین قناعاتھ والواقع المحیط بھ. في طور طفولتھ، لم یكن یعلم 
بما ستعود علیھ كل ھذه المعرفة التي كان یكتسبھا یوماً بعد یوم، لكنھ كان موقناً أن مكاسبھا ستتجلى یوماً ما، عندما 

یكتشف شغفھ، ویستبین حلمھ، ویلمس تطلعاتھ، وقد باتت حقیقة ملموسة بین یدیھ. 

المعرفة  من  ھائلاً  زخماً  حاملاً  الجامعیة  المرحلة  إلى  یصل  أن  أوباما“  ”باراك  الفكري  الشغف  ھذا  ساعد  لقد 
السیاسیة، وسلسلة من الرؤى شبھ المكتملة عن العالم بأسره. كان على وشك تكوین صورة للعالم في ذھنھ، تلك 
الصورة التي أطلقت الشرارة الأولى لولعھ بالعمل السیاسي. تأثر بالطلاب الذین أتوا من كل حدبٍ وصوب یحملون 
في أذھانھم خلفیات متباینة، وترْسخ في عقولھم آراء وقیم تغذت على تلك الصراعات المشتعلة في مجتمعاتھم. كما 

ألھمھ شباب القادة والھیئات العمالیة وحركات الحقوق المدنیة. 

لحل  الشعب  أطیاف  مختلف  ویحشد  ینظم  المجتمع  في  وانخرط  ”شیكاغو“  إلى  ”أوباما“  انتقل  وجیزة،  فترة  بعد 
المشكلات المحلیة. لم یحقق إنجازات كبیرة، وكذلك لم یترك بصمة واضحة في ھذه المدینة، بید أنھا تركت فیھ 
أثراً عظیما؛ً فقد ساعده العمل المیداني على اكتساب مھارة الإنصات إلى البشر والتفاعل معھم، بدلاً من الاكتفاء 
ع ”أوباما“ مرارة الفشل، وخِزي الرفض، وذل الإھانة،  بالتنظیر حول احتیاجاتھم كما یفعل الكثیر من السّاسة. تجرَّ

وتعلم أن یظل صلباً متماسكاً مترفعاً عن صغائر الأمور. 

كانت ھناك قیود لا تزال تحدّ من العمل المجتمعي وتقلِّص إنجازاتھ. لذلك استشعر ”أوباما“ أنھ تعوزه السلطة 
المناسبة لإحداث التغییر المأمول، والتي لا سبیل لنیلھا إلا بتقلُّد منصب أعلى. وقد بعثھ على ھذا الإدراك ”ھارولد 

واشنطن“.

قبل انتقال ”أوباما“ إلى ”شیكاغو“ بعامین، كان قد انتخب مواطنوھا ”ھارولد واشنطن“ لیصبح أول عمدة أسود 
للمدینة، بعد أن كانت ثلة من النشطاء ورجال الأعمال السود یعانون من غیاب العدل والمساواة، فاتحدوا وحفزوا 

المواطنین المحرومین من حقھم في التصویت كي یسعوا لتسجیل أسمائھم، ومن ثمَّ الإدلاء بأصواتھم.

ولكن في أعقاب فوز ”واشنطن“، انقسم مجلس المدینة إلى فصائل مختلفة، أغلبھا یسعى إلى مناھضة أيِّ تغییر 
یحاول ”واشنطن“ فرضھ. ولم یمضِ وقت طویل حتى توُفِيَ ”واشنطن“ إثر أزمة قلبیة، وعاد كل شيء إلى سابق 
في  مواطنیھا  یحدو  الذي  والأمل  المدینة،  على  تركھ ”واشنطن“  الذي  التأثیر  لمس ”أوباما“  ذلك،  وبرغم  عھده. 

إمكانیة إحداث التغییر. وھو ما أوحى لـ ”أوباما“ بفكرة السعي إلى منصب حكومي.

تعلم ”أوباما“ في الحملة الانتخابیة الأولى التي خاضھا لیكون نائباً عن ”سبرینج فیلد“ -عاصمة ولایة ”إلینوي“-  أن 
یحترم آلیات السیاسة، ویقدس العمل الیومي الدؤوب، ویھتم بالتفاصیل، إن كان حقاً یسعى للفوز. 

ما أن فاز ”أوباما“ في الانتخابات حتى عرف أن إحداث التغییر أمرٌ عسیر. كان رجال السیاسة في ”سبرینج فیلد“ 
ینظرون إلى عملھم كأنھ سوق لتبادل المصالح، ولیس ھذا بغریب، فھم یعرفون أن ناخبیھم لا یكترثون كثیراً بما 

یفعلوه. لكن ”أوباما“ كان یؤمن أن السیاسة یمكن أن تتجاوز حدود ما یظنھ السواد الأعظم من جموع الشعب. 

بعد إخفاق حملتھ الانتخابیھ لدخول الكونجرس، تراجع ”أوباما“ لعامین، وابتعد عن میدان السیاسة وفكر جدیاً في 
ر كل تلك  الانسحاب من السباق. لكنھ لم یستطع التخلي عن حلمھ الأزلي في صنع سیاسة أمریكیة جدیدة تجسِّ
الانقسامات العرقیة والسیاسیة والاقتصادیة. لذلك، كان ”أوباما“ بحاجة إلى العمل على مستوى قاعدة عریضة. 
كان بحاجة إلى مخاطبة أكبر قاعدة ممكنة من المواطنین كي یحرز أيَّ تقدم في سبیل التغییر. كان علیھ استئناف 

سعیھ لیحظى بمقعد في ”الكونجرس“.
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بعد خسارتھ المعركة الانتخابیة أمام ”بوبي راش“، أدرك ”أوباما“ الجوانب التي كان علیھ أن یعمل على تحسینھا 
التي  الرنانة  والشعارات  المنمقة  العبارات  صیاغة  یجید  لا  حدیثھ،  في  مسھباً  صلباً  كان  لقد  الأولى،  حملتھ  في 
مع  التواصل  على  التركیز  من  المزید  إلى  بحاجة  حملتھ  كانت  أھدافھ.  واستیعاب  حدیثھ  لفھم  الناخبون  یحتاجھا 

الناخبین على المستوى الإنساني أكثر من الاھتمام بالسیاسات والأوراق. 

كثیراً ما قیل لـ ”أوباما“ إنھ خُلقَِ لیكون رئیساً. لكنھ لم یكن یلقي بالاً لذلك؛ فھو یرى أن الأحداث والمصادفات تحكم 
حیاتنا بصورة أكبر ممّا نظن، وأن قضاء الله أعظم كثیراً من أن نحاول تأویلھ وفقاً لتجاربنا الدنیویَّة. وأنھ حريٌ 

بنا أن نسعى للقیام بما نرتئیھ صواباً، ونقبل الواقع ونتعامل معھ بإحسان وامتنان. 

وبحلول عام 2006، بدا ممكناً أن یشارك في سباق الانتخابات الرئاسیة. كان السیناتور ”ھاري رید“ والسیناتور 
”تشاك سكومر“ – قائد الأقلیات في البرلمان- والسیناتور ”دیك دوربن“ ضمن زمرة كبیرة تؤمن بفرصة ”أوباما“ 
المثالیة في الفوز. وظلت تتكرر على مسامعھ نفس الرسالة مراراً: أمریكا الآن بحاجة ماسة إلى دماء جدیدة. مجرد 

ترشحھ كان بوابة عبور أمام الدیمقراطیین لاقتناص فرص ھائلة في خضم ھذا المضمار. 

كان كل شيء حولھ یدفعھ في الاتجاه نفسھ، ذات مرة تحدث إلیھ ”تید كینیدي“ – أسطورة السیاسة في ”واشنطن“ 
– قائلاً: ”إن القدرة على إلھام الناس أمر استثنائي“. قد تظن أنك غیر مستعد، لكنك لا تختار الوقت، بل ھو الذي 

یختارك. القرار لك، إما أن تقتنص فرصتك التي ربما لن تتكرر، أو تتركھا ترحل لتأسف علیھا ما حییت.  

للولایات المتحدة، بدأ العالم ینظر إلى بلاده  فطن ”أوباما“ إلى أنھ منذ اللحظة التي أدى فیھا القسم لیكون رئیساً 
بعیون مختلفة. حتى الأطفال في ”أمریكا“، على اختلاف ألوانھم وخلفیاتھم باتوا یرون أنفسھم بعیون مختلفة أیضاً، 

حتماً ستعلو الآفاق، وتنفتح المغالیق أمام القدرات والإمكانات. وھو ما یستحق وحده الكدّ والعناء.

كان الأمر عزفاً رقیقاً على أوتار حلمٍ یصول بداخلھ، وھو الفوز برئاسة أمریكا، أرض الحریة التي طالما حلم بھا، 
تلك الأرض التي لا تحمل مستحیلاً فوقھا، حیث كل شيء ممكن، وأي شيء جائز. لم یكُن الأمر وھماً أو سراباً، 

بل حقیقة سیراھا رأي العین وتلمس شغاف قلبھ لیروي حلمھ الظمآن، وھنا لم یجد مفراً من خوض الرھان!

نعم، نستطيع!
ھاً. وبالطبع ساعده ھذا على الحدّ من الأخطاء التي یقع فیھا مرشحو الرئاسة في  كان ”أوباما“ بطبیعتھ خطیباً مفوَّ
خطبھم، ولكن إطنابھ وإسھابھ كان حاجزاً بینھ وبین الجمھور، وھو ما جعل الإصغاء إلیھ عسیراً، حتى إن  ”دیفید 
أكسیلرود“؛ أحد مستشاریھ السیاسیین، قال عنھ ذات مرة إنھ سیحصل على تقدیر ممتاز إن خاض اختباراً تحریریاً، 

لكنھ لن ینال أصوات الناخبین.

لطالما انتقد ”أكسیلرود“ طریقتھ في المناظرات. كان دائماً یقول لھ: ”تكمن مشكلتك في أنك تأبى إلا أن تجیب عن 
الأسئلة، ولیس ھذا ما نرمي إلیھ، ما نبتغیھ ھو الإعلان عن القیم والأفكار التي تؤمن بھا. استغل كل ما یطُرح على 

الطاولة لتتحدث عما ترید أنت الحدیث عنھ“. 

لم یستسلم ”أوباما“ لما ألمّ بھ من إحباط، عكف على تطویر نقاط ضعفھ بینما الحملة الانتخابیة تدور في فلكھا من 
دون توقف. ومع احتشاد المؤیدین، كان علیھ إجراء مقابلات مباشرة مع الكثیر منھم وجھاً لوجھ، والإنصات إلیھم 
ولمشكلاتھم باھتمام. كانت قصصھم ومعاناتھم مصدر إلھام استوحى منھا خطبھ، وأعطاھا صبغة واقعیة جعلتھا 
تخرج من صمیم القلب لا تقُرأ من الورق، لم تعد كلماتھ مجرد مفردات عقلانیة ومصطلحات مجردة، بل أحادیث 
صادقة تمسّ وجدان الأمریكیین. وقد كانت استجابة الجمھور رائعة لأنھم استشعروا كلماتھ التي تعكس واقعھم 

وحیاتھم.
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على رأس الدروس التي تعلمھا ”أوباما“ أثناء العمل مع أنصاره في حملتھ الانتخابیة، أن الانتخابات والدیمقراطیة 
وجھان لعملة واحدة، فھما عمل جماعي لا عزفاً منفرداً. وھو مبدأ یظھر في أبرز مقولاتھ: ”عندما نصحونا ألا 
نحاول، جاء رد الأمریكیین على قلب رجل واحد: ”نعم، نستطیع“. وكانت ھذه العبارة ھي شعاره في سباق الرئاسة. 

ینظر  لم  في ”نیوھامشیر“،  فادحة  خسارة  واجھ فریقھ  فقد  سھلة.  رحلة  الانتخابیة  الحملة  تكن  لم  الحال،  بطبیعة 
”أوباما“ إلى المشھد باعتباره نكوصاً إلى الوراء، بل تجلتّ فیھ سمات الأبطال الواثقین، فقد بدا في ذروة الأزمة في 
أتم حالات الھدوء ورباطة الجأش. وعندما سُئِل عن ھذا، عزى ”أوباما“ ھذه السمة إلى عدة عوامل، منھا سماتھ 
المزاجیة الطبیعیة، وتنشئتھ، وكیف درب نفسھ على رؤیة الصورة الكاملة والتركیز على أھدافھ بدلاً من الانشغال 

بالمتغیرات الیومیة. 

أحد  في  للعمل  واضطرت  الكبیر  الكساد  فترة  في  نشأت  فقد  لھ؛  ثري  إلھام  مصدر  الراحلة  ”أوباما“  جَدة  كانت 
المصارف لتعول أسرتھا. كانت تنصحھ قائلة: ”أحیاناً، ما علیك إلا أن تفعل المطلوب فقط“. علَّمتھ قیمة البذل 
والعطاء، وألا یدخر جھداً في سبیل تحقیق أھدافھ حتى وإن لم یكن یحب العمل. كما علَّمتھ أن یجمع بین الحماس 
والعقل، وألا ینجرف عندما تجري الأمور على ما یرام، وفي الوقت نفسھ لا یستغرق في الإحباط عندما تسوء 

الأمور. 

في الحقوق المدنیة، ممَّن قدموا لـ ”أوباما“ الدعم ومدوه بالیقین في  كان القس ”أوتیس موس“، وھو خبیر أیضاً 
من حركة التغییر، مثل  أوقات الریبة التي اعترتھ أثناء رحلتھ الشاقة. یقول ”موس“: ”ھؤلاء الذین كانوا جزءاً 
”مارتن لوثر كینج“. ”باراك“ أنت مُلھم، ومثلك مسؤولون عن إتمام الرحلة. القرار في یدیك، أن تكُمِل بناء ما بدأناه 
وتنجینا من صحراء العنصریة.“ لم یكُن حلم ”أوباما“ من منطلق الطموح فقط، لكنھ كان حلقة في سلسلة تقدم القادة 

السود السابقین. 

وبمجرد أن فاز ”أوباما“ بمقعد المرشح الدیمقراطي، قرر أن یسافر للخارج في رحلة امتدت لتسعة أیام، أجرى 
أثناءھا مقابلات مع مختلف قادة العالم. كان مدفوعاً برغبتھ في أن یبرھن للأمریكیین على قدرتھ على العمل لیس 
فقط على المستوى المحلي، لكن أیضاً على المستوى الدولي. ولكي یتسنى لھ فعل ذلك، كان علیھ أن یجمع أكبر 

قدر ممكن من المعلومات والخبرة المیدانیة. 

د الـمـتــمـرِّ
فور فوزه في الانتخابات الأمریكیة، لیصبح الرئیس الرابع والأربعین للولایات المتحدة، أدرك ”أوباما“ أن أولى 
مھامھ تتجسد في اختیار بطانتھ؛ الحاشیة التي ستعمل تحت لوائھ: القادة والمنسقون والمحللون ومدیرو الأزمات، 
كل من یعاونوه في قیادة دفَّة سفینتھ لتشق طریقھا في انسیابیة واتزان یعكسان وجاھة خیاراتھ السیاسیة، فكل عضو 

سیضمھ إلى طاقمھ یعكس مھارة الرباّن ویفصح عن حنكتھ السیاسیة ونوایاه الدفینة. 

للتصدي للأزمة الاقتصادیة التي كانت تلوح في الأفق حینئذٍ، عقد العزم على الاستعانة بأھل الخبرة في  وتأھباً 
فریقھ الاقتصادي، فوقع اختیاره على أولئك الذین سبق لھم إدارة الكوارث حتى وإن لم تخلُ صحائفھم من الذنوب، 

أو كانوا من ذوي الأیادي البیضاء. 

وسرعان ما داھمت ”أوباما“ وفریقھ أزمة طاحنة؛ كیف سیتسنى لھم إنقاذ الاقتصاد من الانھیار؟ وضع الفریق 
استراتیجیة لضخ الحوافز المالیة بتمویل حكومي. من منظور فردي، كان من الحكمة أن یقتصدوا في وقت الأزمة، 
المشھد  كان  والاستثمار.  والاستھلاك  التمویل  عماده  اقتصاد  ینتعش  فلن  الإنفاق،  خشیة  الجمیع  أمسك  إن  ولكن 
مضطرباً، اقتصاد معرض للركود في أمس الحاجة إلى قُبلة الحیاة، تعوزه المحفِّزات المالیة، أي ضخ أموال في 
شرایین الاقتصاد لتدب فیھ الحیاة من جدید، فیشعر المواطنون بالثقة مرة أخرى وتدور عجلات الإنفاق. وھكذا 
تجري سفینة الاقتصاد بانسیابیة وتلقائیة تشق عباب الأمواج بأمان. ولكن بقي سؤال: فیم وكیف سیتم إنفاق المال؟
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اقترح القانون الأمریكي ”للإنعاش وإعادة الاستثمار“ تخصیص ما یقرب من 800 ملیار دولار وتقسیمھا إلى 
ثلاثة أنصبة متساویة: الأول لتأمین البطالة والمساعدات المباشرة، والثاني للتخفیضات الضریبیة للطبقة المتوسطة 
وتشجیع المؤسسات التجاریة على الاستثمار في أدوات جدیدة، أمّا الجزء الثالث فكان من نصیب المبادرات الكبرى 
وطاقة  الشمسیة  الطاقة  ومحطات  الطرق  تطویر  جانب  إلى  للمواطنین،  عمل  فرص  ستوفر  التي  المدى  طویلة 

الریاح، وكذلك الحوافز التي تستھدف إصلاح النظم التعلیمیة.

ولتمریر ھذا القانون، كان على ”أوباما“ التعامل مع الكونجرس. وإذ كان ینبغي الحصول على 60 صوتاً لتمریر 
أيِّ قانون، فكان أيُّ عدد أقل من ذلك سیتَُّخذ ذریعة تفتح المجال على مصراعیھ أمام المعارضة للمماطلة والانخراط 
في محادثات لن تنتھي لتضییع الوقت، ومن ثمَّ عرقلة الدعوة للتصویت. وبینما كانت الأغلبیة للحزب الدیمقراطي 
أثناء إدارة ”أوباما“، عقد الجمھوریون العزم على عرقلة أيِّ مشروع قانون یطرحھ. ولا عجب أنھ في نھایة الأمر 
عن  بالإحجام  الجمھوریین  لدى  المبیَّتة  النیَّة  كانت  الجمھوري.  الحزب  من  واحد  صوت  دون  القانون  تمریر  تم 
التعاون مع إدارة ”أوباما“ بمثابة صداع مزمن لم یسلم منھ. وبات مشروعھ -أو بالأحرى حلمھ- مھدداً بالانھیار 

التام إذا ما صادفھ أيُّ اھتزاز في دعم الدیمقراطیین. 

علم ”أوباما“ أن الثقة والدعم اللذین یمده بھما الشعب مِدادٌ لا غنى عنھ لنجاح إدارتھ. فعندما ألقى وزیر الخزانة ”تیم 
غیثنر“ خطابھ الأول، كان خطاباً كارثیاً. كان جیداً من الناحیة المالیة، لكنھ لم یرتقِ مطلقاً إلى المستوى المرجو 

أو المرتقب. وھو ما استتبعھ ھبوط في سوق الأوراق المالیة بنسبة 5% في یوم واحد. 

ألقى ”غیثنر“ باللوم على نفسھ، غیر أن ”أوباما“ أدرك أنھ المسؤول عن ھذا الإخفاق، فھو لم یحسن إعداد ”غیثنر“. 
وھكذا تعلم من خطأه، وقاد فریقھ نحو مزید من الحزم والقبض على زمام الأمور، لزم منھجاً جدیداً یقوم على توقع 
بانتقاء الكوادر التي ستعمل في المشروعات الكبرى،  المشكلات قبل عرض الخطط على الملأ، والاھتمام كثیراً 

فضلاً عن الحرص الشدید في عرض الخطط، ولیس فقط في وضعھا. 

توقع  على  یحثھم  وكان  الوزاریة.  خططھ  لبحث  حكومتھ  في  وزیر  بكل  الاجتماع  على  أیضاً  ”أوباما“  حرص 
المشكلات المحتملة، وتحدید الأولویات، كما اعتاد زیارة الوزارات والتحدث إلى الموظفین، لیشكرھم بنفسھ على 

الخدمات التي یؤدونھا لوطنھم، ویشید بأھمیة عملھم. 

لدولة مثل أمریكا،  كل شخص یتعامل مع مشكلات حیاتھ من منطلق قیمھ وأفكاره الخاصة، لكن إذا كنت رئیساً 
فالأمر برمتھ مختلف. فمن أصعب الدروس التي تعلمھا ”أوباما“ وأثرت في وجدانھ أنھ ما من مشكلة لھا حل مثالي 
تماماً. وإلا، یستطیع أي فرد على قاعدة ھرم المسؤولیة أن یتعامل معھا. لھذا، تعلم أن یواجھ الاحتمالات، على 
ما لم تقدم على حل المشكلة بطریقة ما، وھناك  سبیل المثال، ھناك احتمال بنسبة 70% أن یكون الأمر كارثیاً 

احتمال آخر بنسبة 55% أن یكمن الحل في تجربة أسلوب مبتكر. 

أدرك ”أوباما“ بفطنتھ أن مطاردة الحل المثالي بنسبة 100% یشلّ حركتنا تماماً، بینما اتباع حدسك؛ أي أن تفسح 
المجال لتفضیلاتك ومیولك یقودك لاتخاذ القرار. وھكذا توصل إلى أنھ كان من الضروري أن یبتكر دینامیكیة 
مرنة یتخلى فیھا عن ”الأنا“ ویجمع الحقائق والمعلومات ویصغي إلى الخبراء. وھو ما یقوده في النھایة إلى اتخاذ 
قرارات صعبة بنفسٍ مطمئنة ویستطیع النوم واثقاً بأنھ لیس في الإمكان أفضل مما كان. بھذه الطریقة أیضاً كان 
یضمن شعور أعضاء فریقھ بالمسؤولیة عن قراراتھم، مما أدى إلى تنفیذھا على خیر وجھ، بأقل قدر من التذمر. 

معارك لم يسمع بها أحد!
في أول مشاركة لـ ”أوباما“ في قمة مجموعة الـ 20، جلس في مقعده ینصت إلى كل رئیس باھتمام. كان یعرف 
أنھ المستجد الوحید، وفطن إلى أن القادة الآخرین داخل القاعة یراقبون سلوكھ. فقرر أن قلیلاً من سحر التواضع 
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ناه من العمل معھم بسھولة ویسر.  والتخلي عن العجرفة والخیلاء سیمكِّ

أما عن الجانب الأخطر في عملھ، وھو الجانب العسكري، فقد كان ”أوباما“ باعتباره القائد الأعلى للجیش یملك 
قرار تحریك الجیش لأغراض الأمن القومي. لم یكن الأمر ممتعاً لھ على الإطلاق؛ فقد دخل حقل السیاسة لمساعدة 
الناس، لا لقتلھم. لكنھ جزءاً لا یتجزء من عملھ. وكان علیھ أن یصلح جوانب محددة فیما یتعلق بجھود مواجھة 
الإرھاب، لا أن یھدم كل شيء ویبدأ من جدید. لذلك كان في مقدمة المھام التي اضطلع بھا إغلاق سجن ”جیتمو“ 
– السجن العسكري في خلیج ”جوانتانامو“. كما عیَّن ”جون برینان“ نائباً لمستشار الأمن القومي، وقد كان حتماً 

الرجل المناسب في الموقع المناسب؛ إذ كان منوطاً بھ العمل على ضمان تنفیذ التغییرات المطلوبة في النظام. 

أما على صعید القطاع الصحي، فقد كانت أكبر مبادرة في حملة ”أوباما“ ھي إصلاح منظومة الرعایة الصحیة. 
خَلصُ ”أوباما“ إلى أن السیاسة وجوھرھا أمور شدیدة التعقید. لھذا أخذ على عاتقھ أمرین: الأول، شفافیة عملیة 
التشریع، حتى یتسنى للجمیع الاطلاع علیھا؛ والثاني، سھولة فھمھا. أضف إلى ذلك أولویة أخرى، ألا وھي تشكیل 
التأمین،  لقطاع  السابقة  المفوضة  سیبلیوس“-  عیَّن ”كاثلین  ولھذا،  الصحیة.  الرعایة  منظومة  لقیادة  أفضل فریق 
و“جین لامبرو“ – خبیرة الرعایة الطبیة، و“نانسي آن دي بارل“ – مسؤولة الرعایة الطبیة في إدارة ”كلینتون“، 

وقد كانت المبادرة مھمة للغایة لھا بشكل شخصي بقدر ما كانت مھمة لـ ”أوباما“. 

أیاًّ كان المنصب الذي یتقلده المرء أو الوظیفة التي یشغلھا فإن الأمر لا یخلو من المفاجآت. فحتى أفضل المنظمات، 
لا یسعھا الاستعداد الكامل لكل شيء وأي شيء، ھناك دائماً أمور لم تكن في الحسبان، بل تفوق التوقعات، تخُل 
بالموازین وتجبرنا على إعادة ترتیب الأوراق. وھنا تبرز أھمیة القدرة على الارتجال وكیاسة التصرف فنتكبد 
أقل قدر ممكن من الخسائر. كذلك ھي الرئاسة، لا تأتیھا المفاجآت فرادى، وإنما تلاحقنا كل یوم. فبینما كانت 
إدارة ”أوباما“ منشغلة بمواجھة الأزمة الاقتصادیة، وخوض الحروب، وإصلاحات الرعایة الصحیة، اجتاح العالم 
فیروس إنفلوانزا الخنازیر (H1N1). وفي خضم تلك الأزمة، نصحھ مسؤولون سابقون أن یدع الخبراء یدیرون 
المعركة، بینما یقف ھو صامداً ضمن صفوف المواجھة. وُفق إلى تعیین ثلاثة خبراء بالفعل، وتمكنوا من احتواء 

الفیروس بأقل الخسائر. أدرك ”أوباما“ لاحقاً أنھ ربما تكون ھناك بطولات ملحمیة ولكن لا یلاحظھا أحد. 

العالم ووجهه المخيف
كان ”أوباما“ یرى أن العمل العسكري ھو الملجأ والملاذ الأخیر. كان یرى أن أمن وأمان أمریكا یكمنان في تعزیز 
علاقاتھا وتحالفاتھا الدولیة. بالطبع كان من الضروري إدارة الحروب التي تورطوا فیھا بالفعل، لكنھ أراد أن یضع 
الدبلوماسیة موضع الاختبار. لذلك كان كل تصریح لھ في السیاسة الخارجیة یؤكد على التعاون الدولي، ورغبة 

”أمریكا“ في التعاون مع الشعوب الأخرى تعاوناً عماده الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

أما عن طبیعة العلاقات الدولیة من منظور ”أوباما“ فقد كانت لھ رؤیتھ الخاصة التي تجسدت فیما قالھ لفریقھ: ”إن 
أردنا أن تدعمنا الدول الأخرى، فعلینا أن نظھر احترامنا لھم ولرؤیتھم، لا أن نرھبھم“. حاول ”أوباما“ أن یظھر 
اھتمامھ بتاریخ البلاد التي زارھا وثقافتھا؛ فحرص على زیارة المعالم السیاحیة لكل دولة زارھا. فقد فطن إلى أن 
الاھتمام بالمعالم السیاحیة المحلیة لدیھم سیترك انطباعاً لدى رجل الشارع في ھذه الدول أكثر من أيِّ اجتماع أو 
مؤتمر صحفي قد یشارك فیھ. ذلك فضلاً عن أن ھذه الزیارات ستتیح لھ فرصة التواصل مع المواطنین، حتى لا 

یقتصر تفاعلھ على المسؤولین الحكومیین والنخبة.

استقى ”أوباما“ استراتیجیتھ الدبلوماسیة الفعالة من لقاءاتھ المفتوحة مع الشباب. كان تفاعلھ المباشر مع المواطنین 
شین  – في حین یمثل ھو رأس الدولة - خطوة فاعلة على طریق الدیمقراطیة. كما أن تلك اللقاءات منحت المُھمَّ

فرصة حقیقیة ومنبراً تعلو علیھ أصواتھم لیصغي إلیھا.
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وفي ظل عالم تحركھ المصالح، فتسعى كل أمة جاھدة لنیل أمانیھا وتحقیق مصالحھا، لم یخلُ سبیلھ من العثرات. 
فبینما تجد جمیع القادة یصارعون من أجل الحفاظ على قوة ونفوذ دولھم على مستوى العالم، نادراً ما تجد قائداً 
دوافعھ الأخلاقیات وحدھا، وبخاصة ھؤلاء الذین یتزعمون حكومات قمعیة. وھكذا، باتت الحاجة إلى اتِّباع سیاسة 

أكثر حزماً تقوم على الثواب والعقاب الرادع أمراً لا مناص منھ.

كبیرة عندما كان یرى بعض قادة الدول الأخرى یلجأون إلى العنف للاستبداد  ما واجھ ”أوباما“ ضغوطاً  كثیراً 
بشعوبھم. لم یملك تحت وطأة ھذه الضغوط أن یقف مكتوف الیدین. وھنا تعلم درساً قاسیاً أثناء ولایتھ، ألا وھو 
ف في المقام الأول لخدمة بلاده وتحقیق مصالحھا. ورغم  أن قراراتھ مرتبطة الآن باستراتیجیات وتكتیكات توظَّ
أنھ صاحب السلطة النافذة والنفوذ الأقوى على وجھ الأرض، فقد كانت حریتھ في التصرف والتعبیر محدودة أكثر 

من أيِّ مواطن عادي. 

في توقعاتھ، وبخاصةٍ فیما یتعلق بالتوقیت. علیھ أن  كبیراً  یفرض علیھ تغییراً  انتبھ ”أوباما“ إلى أن كونھ رئیساً 
یدرك أن الجھود التي یبذلھا على أيِّ صعید والحروب التي یخوضھا على أیَّة جبھة لن تؤتي ثمارھا فوراً، فما یقوم 
بھ لیس بالأمر السھل، بل ھي مھام جسام وأمور جلل شدیدة التعقید والصعوبة. تعلَّم أن یقیمّ التقدم الذي یحرزه 
بخطوات أكثر تمھلاً، وخلص إلى أن أھدافھ قد تستغرق سنوات لترى النور، ھذا إن رأتھ. وحینھا ربما لا یقدرھا 

المواطن العادي، ولا حتى یعترف بھا مطلقاً. 

دعنا نتناول مثالاً جلیاً على ھذا الأمر، ألا وھو تغیرّ المناخ. عادة ما یتطلب التغییر التي قد تحدثھ الحكومات بھذا 
الشأن تفعیل سیاسات مرھقة وباھظة التكلفة الیوم، منعاً لوقوع كارثة محققة غداً. ولقد حدثت بالفعل تغیرات على 
التقنیة  كانت  مھما  أنھ  وھي  ألا  نفس المشكلة،  واجھت  كلھا  والمؤسسات، لكن  المواطنین  تشمل  عدة،  مستویات 

المتبعة متقدمة، فما زالت تعمل في ظل اقتصاد قائم على النفط والغاز والفحم. 

كان ھذا ھو المناخ الذي یأمل ”أوباما“ في ظلِّھ أن یمرر قانون الإنعاش الاقتصادي وإعادة الاستثمار. اقتطع 90 
ملیار دولار من الحوافز المتاحة لتمویل مبادرات الطاقة النظیفة في ”أمریكا“. ولكن بعض الاستثمارات لم یحالفھا 
الشمسیة  الطاقة  مجال  في  تعمل  التي  الشركات  إحدى  أخذت  السفن!  تشتھي  لا  بما  كثیراً  الریاح  تأتي  إذ  الحظ؛ 
قرضاً بمبلغ 535 ملیون دولار، لكنھا أفلست في عام 2011. كان حدثاً مأساویاً وضع ”أوباما“ في مأزقٍ حقیقي، 
لكنھ واصل مسیرتھ دون تخاذل أو وھن. أیقن أنھ لا شيء یعمل كما نخطط لھ بشكل مثالي تماماً. وخلص إلى أن 
ضھ لنقد لاذع، وأن توخي الحذر والتعاطي مع الأمور بحرص وتجنب  تنفیذ المھام على النحو الذي تمناّه سیعرِّ

المجازفات ما ھو إلا خیانة لآمال الناخبین الذین منحوه أصواتھم. 

أزمات متلاحقة
أثناء الأزمات، أخذ ”أوباما“ على عاتقھ الحفاظ على الروح المعنویة لفریقھ. كان سخیاً في الثناء متلطفاً في الانتقاد. 
وأثناء اجتماعاتھ، كان یحث الجمیع على التعبیر عن أفكارھم؛ حتى صغار الموظفین كان لھم نصیب من ذلك. 
كان یھتم كثیراً بأبسط الأمور التي تتعلق بالموظفین، لم یستثنِ منھا شیئاً، كأن یجلب بنفسھ كعكة عید المیلاد لأحد 
موظفیھ، أو یذھب إلى الجناح الغربي في البیت الأبیض لیتفقد أحوال الموظفین ویطمئن علیھم ویطمئنھم. وقد سمح 
لھ ذلك بتعلم الكثیر. فقد انتبھ أیضاً إلى أنھ ینبغي الاھتمام بمشكلات المرأة والملونین في فریقھ، فقد لاحظ أنھ عندما 
تزداد ضغوط العمل وتبدأ النزاعات، كان الرجال یتصدرون المشھد بقوة وحزم بینما تنسحب النساء في استسلام 
وصمت. اجتمع ”أوباما“ ببعض القیادات النسائیة في فریقھ، وبذل قصارى جھده لینصت إلیھن ویفھم أوضاعھن.  

أمّا ”أوباما“ نفسھ وقت الأزمات وتحت وطأة ضغوط العمل فلم یكن یھتز مطلقاً. وكما عُرف أثناء حملتھ الانتخابیة 
كان طوداً متیناً لا تزلزلھ النزاعات والعقبات ولا تؤثر في صلابتھ. كانت أزمتھ الحقیقیة أنھ إذا ما شعر بأنھ عدیم 
الفائدة یھدر الوقت والفرص بلا طائل. ولكنھ حتى في أحلك أیام رئاستھ، لم یخالجھ ھذا الشعور قط. كان بإمكانھ 
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أن یفعل الكثیر من دون الغرق في جلبة الرئاسة وضوضائھا، لولا أنھ أحب العمل عن كثب والآطلاع على لطائف 
ص وقتاً  الأمور. التزم بجدول أعمال یومي صحي، یحفظ توازن الحیاة والعمل فلا ترجح كفة على نظیرتھا. خصَّ

یقضیھ یومیاً برفقة عائلتھ، ووقتاً للتریُّض كل صباح. 

ذات یوم نشُِرَ مقال بعنوان ”الجنرال الھارب“ یسخر فیھا قائد القوات الأمریكیة في ”أفغانستان“، الجنرال ”ستانلي 
مكریستال“، من نائب الرئیس ”جو بایدن“، وأحد الدبلوماسیین، وھو ”ریتشارد ھولبروك“. في البدایة، فكر ”أوباما“ 
في تسریح ”مكریستال“ مع توبیخ شدید اللھجة. وبعد محادثات مغلقة مع كبار أعضاء فریقھ، توصلوا إلى أن ھذا 
الإجراء سیظھرھم بصورة مشینة في الإعلام. فضلاً عن أن الجمیع في البیت الأبیض لم یفُتھم یوماً أن یتفوھوا 

بما كان ینبغي أن یمسكوا عنھ.

غیر أن ”أوباما“ صمم أن ”مكریستال“ حالة مختلفة. لأنھ ینتمي إلى القوات المسلحة الأمریكیة، والعسكریة تعني 
الانضباط والالتزام بقواعد السلوك. وأي فرد في القوات المسلحة یتحدث بسوء عن قادتھ لا یفلت من العقاب، فما 
بالك بجنرال تلمع على كتفیھ أربع نجوم مثل ”مكریستال“. علاوة على ذلك، كان ثمة عُرف قائم منذ عھد الرئیس 
”بوش“، وھو أنھ عندما یتعلق الأمر بالحرب ویزجّ العسكریون بأنفسھم سعیاً لتصدر المشھد، ینبغي على رجال 
لمبدأ الدیمقراطیة،  دون أن یفسحوا لھم المجال لینالوا مبتغاھم، فھو ما كان یمثل تھدیداً  السیاسة أن یتنحوا جانباً 
ولم یكن ”أوباما“ لیخاطر بھ مطلقاً. لم یمضِ وقت طویل حتى اعتذر الجنرال ”مكریستال“ واستقال من منصبھ 

في ھدوء. 

سياسة المشي على الحبل
كان ”أوباما“ یتساءل أحیاناً عن تلك التولیفة المتفردة من الفضائل التي تنصھر فتشكل لنا ذلك القائد العظیم الذي 
الراعي  الزعیم  منھ  تجعل  التي  الفریدة  والمناقب  الحمیدة  المآثر  تلك  ھي  ما  التاریخ؛  مجرى  یغیِّر  أن  بمقدوره 
من  ”أوباما“  طفولة  تخلُ  فلم  وأحزانھ،  مخاوفھ  أو  وطموحاتھ  لأحلامھ  دور  ھناك  كان  إذا  أمّا  الآمر،  والحاكم 
تھ رجّاً، وآمالھ التي حلقت بھ في سماء الأرض الموعودة! لم یرَ ”أوباما“ أن أحلامھ ومخاوفھ  الصدمات التي رجَّ
من  ھل  یتساءل  وظل  تنتھِ،  لم  حیرتھ  أن  بید  الاقتصادیة.  الاتجاھات  أو  التقنیة  الطفرات  أحدث  عن  تأثیراً  تقل 
یعتلون قمة ھرم السلطة ھم مجرد تعبیر یفصح عن طبیعة الزمن الحالي ومزاجھ، أم أنھم یملكون مفاتیح المستقبل 

ومقالیده؟

وعلى صعید الشرق الأوسط الملتھب، كان ”أوباما“ بوصفھ رئیساً لأمریكا مسؤولاً عن تسھیل عملیة المفاوضات 
بین ”نتنیاھو“ و“محمود عباس“؛ قائديّ الصراع الفلسطیني – الإسرائلي دائم الغلیان. وقد اعتمد ”أوباما“ على 
مجموعة من الدبلوماسیین المحنكین، مثل ”ھیلاري كلینتون“، و“جورج میتشل“، لكن للأسف، جاءت النتائج التي 
أسفرت عنھا الاجتماعات ھزیلة للغایة، بل كانت غیر ملزمة لأيِّ من الطرفین، فلم تؤتِ ثمراً، وخرج الجمیع من 

مولد المفاوضات بلا حمص!

ما كانت تمارَس الضغوط الداخلیة والخارجیة على  عندما كان یتعلق الأمر بصراعات معقدة مثل تلك، كثیراً 
”أوباما“ فتدفعھ نحو الانحیاز إلى أحد جانبي الصراع، واستخدام القوة الأمریكیة للتحكم في مجریات الأمور. 
وعن ھذا الموقف الأمریكي قال: ”إن الولایات المتحدة سفینة عابرة للمحیطات، ولیست زورقاً صغیراً. إن أردنا 

أن نغیر نھجنا، فنحن بحاجة إلى استراتیجیة تُبنى بمرور الوقت“. 

ومع سرعة تصاعد الأحداث في الشرق الأوسط، حیث اندلعت الاحتجاجات الشعبیة في مصر ضد نظام ”حسني 
مبارك“ ومطالبة الشعب لھ بالتنحي، فما كان منھ إلا أن شرع في تضییق الخناق على المواطنین بعد أن زجَّ 
بالجیش والشرطة لقمعھم. كان ”مبارك“ مصمماً على عدم التنحي مقاوماً الضغوط التي تطالبھ بذلك غیر آبھٍ بھا. 
في تلك اللحظة، كان على ”أوباما“ أن یتخذ موقفاً. ربما لم یكن بوسعھ منع الصین وروسیا من التدخل، ولكن نظام 
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باراك أوباما 
للولایات  والأربعون  الرابع  الرئیس 
المتحدة الأمریكیة. ولد في ”ھونولولو“ 
بـ“ھاواي“. عمل في بدایة حیاتھ منسقاً 
المجتمع  منظمات  إحدى  في  مجتمعیاً 
المدني في ”شیكاغو“، ثم محامیاً للحقوق 
المدنیة، ثم ممثلاً للحي الثالث عشر في 
النواب  مجلس  في  نائباً  ثم  ”إلینوي“، 
”نوبل“  جائزة  على  حصل  الأمریكي. 
للسلام في عام 2009. لھ أربعة كتب 
منشورة: ”أحلام أبي“، و“جرأة الأمل“، 
موعودة“.  و“أرض  أتغنى“،  و“بك 
”باراك أوباما“ زوج لـ ”میشیل أوباما“ 

وأب لبنتین ھما: ”مالیا“، و“ساشا“.

”مبارك“ كان قد لاقى الكثیر من الدعم من الإدارة الأمریكیة، وتلقى ملیارات الدولارات والأسلحة وتدریب الجیش 
وقتما كانت تعتبره أمریكا حلیفاً، لكنھ الآن یمطر المتظاھرین السلمیین بوابل من النیران والعنف، فلم یترك لـ 
”أوباما“ خیاراً سوى مطالبتھ بالرحیل. لم یكن لیفعل غیر ذلك، فأيُّ موقف مغایر ما كان لیجرّ إلیھ وإلى أمریكا 

سوى التشكیك في مصداقیة دعوتھما إلى الحریة والإنصاف.

كان أقصى تدخل عسكري أمریكي قامت بھ إدارة ”أوباما“ في الشرق الأوسط ھو مداھمة مجمع ”أبوت أباد“ 
وتصفیة ”أسامة بن لادن“. في اللیلة التي اتخذ فیھا ”أوباما“ قرار الھجوم، كان مدركاً للمخاطر التي تنطوي علیھا 
المغامرة. ورغم ثقتھ بفریق القوات الخاصة الذي سیضطلع بالمھمة، ودراستھ المتأنیة لاحتمالات النجاح، كان 

یعلم أن النتائج غیر مضمونة. بید أن ثقتھ لم تھتز وعزمھ لم یتزعزع وقام بتنفیذ الضربة. 

كانت الضربة قاصمة، أخذت أمریكا بثأرھا من ”بن لادن“ رغم عدم خلو الأمر من عثرات. وتم القضاء على 
الإرھابي الذي أقسمت ”أمریكا“ أن تنفذ فیھ حكم العدالة منذ عھد ”بوش“. كان ”أوباما“ یعلم یقیناً أنھا لن تكون 
نھایة المشكلات التي تواجھ أمریكا، إلا أنھ كان یأمل أن یساعد ھذا الحدث الجلل في توحید صفوف الأمریكیین 

لمواجھة العدو الحقیقي، ھؤلاء القتلة الدمویین، الذین لا یمثلون دولة بعینھا أو دیناً محدداً أو قیمة حقیقیة.  

كانت ھذه الضربة ھي الإنجاز العسكري الوحید الذي حققتھ إدارة ”أوباما“ واجتمعت لدعمھ كل أطیاف الدولة، 
دیمقراطیون وجمھوریون، بید أنھ لم یسعھ الاحتفاء بنصره بالحماس المنتظر؛ إذ ثمة تساؤل كان یدور بخلده: ألم 
تكن ھذه الوحدة ممكنة إلا من أجل قتل إرھابي؟ لماذا لا نتحدّ ونتضامن بكل ھذا الإصرار والعزم لبذل جھود الحدِّ 
من الفقر ومكافحة التلوث وضمان حیاة كریمة لكل أسرة؟ قد یرى البعض ھذه الأفكار محض خیال مثالي، لكن 
”أوباما“ كان یراه واجباً وتكلیفاً یحملھ كل رئیس مخلص لوطنھ، وأمانة في عنق كل ذي سلطان یحكم الأرض 

الموعودة! 




